
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /5 /22 الجمعة صلاة خطبة

)مراعاة الآداب العامة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق444ال الله تع444الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم444ذي عن رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم ق444ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان4444ك)فض���يلة... أخلاق تعاملي���ة( هي الخطب4444ة الثامن4444ة عشرة في سلس4444لة خطب عنوانها هه4444ذ

 الت44درب على الخل44ق الحمي44د لتكتس44به، وبإمكان44ك التخلي عم44ا عل44ق ب44ك مما لايلي44ق بمثل44ك. وه44ذا ه44دف
السلسلة.

(مراعاة الآداب العامة)عنوان خطبة اليوم: 
ما الفرق بين الخلق والأدب؟

  هيئ44ة راس44خة في النفس تص44در عنه44ا الأفع44ال بيس44ر وس44هولة، ف44الخلق م44ا يص44در من داخ44ل المرء:الخل44ق
فها حتى تصبح طبيعية فيه.كالحياء والحِلم واللطف، وقد يجبل المرء على الأخلاق وقد يتكلَّ



 فه44ا المرء لي44تزيّن بها، فه44و أعم44ال وأق44وال ش44رعتها ش44رائع الس44ماء أو تعارفه44ا النجب44اء؛ يتكلَّ:أما الأدب
كآداب النوم والاستئذان والمناظرة ونحوها.

  العامة والخاصة ليحمل نفسه عليه44اL الآدابGَ من الأخلاق التعاملية – فيما رأيت- أن يراعي المرءُ�وإنَّ
ب بها، حتى تصير له عادة. �ويتأدَّ

  الحج44رات لتت44ذكروا آدابLوح44ديث الأدب في الإس44لام ح44ديث طوي44ل؛ وحس44بكم أن تراجع44وا س44ورةَ
 العلاقات الاجتماعية والذوقيات العامة، وسورةَ لقمان ل44تراجعوا آداب الطري44ق وآداب الحديث، وس44ورةَ
 النور لتقرؤوا آداب الاستئذان وآداب اللباس وآداب النظر، وسورةَ المجادلة ل44ترتلوا آداب المجالس وآداب

النجوى. 
  تض444444م بين ص444444فحاتها مئ444444ات، الأدب: عنوانهاCحس444444بكم أن تق444444رؤوا في كتب الحديث الجوام444444ع كتب444444اً

الأحاديث.
 :حس444بكم أن ت444دخلوا المكتب444ة الإس444لامية لتج444دوا مئ444ات الكتب ومئاتها ألفه444ا علم444اء المس444لمين عنوانها

الأدب.
 . لمحمد بن محمد الغزي(آداب العِشرة والصحبة)
 للحسين بن المنصور اليمني.(آداب العلماء والمتعلمين)
 . ليوسف النِمري(آداب المجالسة) 
. لطه جابر علواني(آداب الاختلاف)
. لأحمد بن عماد الأقفهسي(آداب الأكل)
وغيرها كثير.  لابن سُحنون،...(آداب المعلمين) 

افي في كتابه الفروق:  .(واعلم أن قليلاً من الأدب خير من كثير من العمل)ومن هنا قال الإمام القَرَ
 يا بني اجعل عملك ملحاً، وأدبك دقيقاً، فكثير الأدب مع قلي44ل من العم44ل الص44الح)وقال رويم لابنه: 

.(خير من العمل مع قلة الأدب
أيها الإخوة:

  مخت44ارةCلاGًأحببت في فض44يلة أخلاق تعاملي44ة، في خطب44ة مراع44اة الآداب العام44ة أن أس44رد بين أي44ديكم جُم
  من الن4اس يغفُل4ون عنه4ا ويخطئ4ون معرفته4ا، جمعته4اCمن أدب الإس44لام الحنيف وذوق4ه الرفي4ع، رأيت ع4دداً

 أختصره بين أيديكم وأضيف عليه.)من أدب الإسلام( :لكم من كتاب ماتع اسمه



ليكون الواحد فينا عَلمَاً بين أقرانه في الأدب، وبيرقاً يستدل به على الذوق الرفيع، وشامةً في الناس.

 عشَرة:O عامةOًوإليكم اليوم آداباً
 ا - إذا دخلت دارك أو خ444رجت منه444ا، فلا ت444دفع بالب444اب دفع444اً عنيف444اً، ولا تدع444ه ينغل444ق لذات444ه بشدة

.وعنف، فإن هذا منافٍ للطفِ الإسلام
 ن في44ه بتحي44ة المس44لمين )الس44لام عليكم ورحمة اللهL - إذا دخلت بيتك أو خرجت منه، فس44لِّم على م2َ

 » يا بُنيَّ إذا دخلتَ علىوبركات44ه(، ق44ال أنس رض44ي الله عن44ه: ق44ال لي رس44ول الله ص44لَّى الله علي44ه وس44لَّم: 
. [رواه الترمذي] أهلك فسَلم، يكون بركةً عليك وعلى أهلك «

 ن فيه4444ا ب4444دخولك قب4444ل وص4444ولك إليهم، لئلا يرتاعوا بمفاجئت4444ك، أوLر مDَ - إذا دخلت دارك، فأش4444ع3ِ
صِ لهم.  تكون كالمتخوِّن الفاحِ



 ق4ال أب4و عُبي4دة ع4امر بن عبدالله بن مس4عود رض4ي الله عن4ه: كان أبي - عبدالله بن مس4عود- إذا دخ4ل
الدار استأنس-أي أشعر أهلها بما يؤنسهم- وتكلَّم ورفع صوته حتى يستأنسوا.

بGَّستGُإذا دخل الرجل بيته، أُ)وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:  . ( له أن يتنحنح أو يحرك نعليه�حِ
.(ت�كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوَّ)وقالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود:: 

اً في غرفت444ه الخاص444ة، وأردت ال444دخول علي444ه فاس444تأذن، لئلا ت444راه على4   - إذا كان بعض أهل444ك ق444ارَّ
حال لا يحب أو لا تحب أن تراه عليها، سواءٌ كان من الحلائل أو من المحارم.

 ، عن عطاء بن يس44ار مرس44لاً: أن رجلاً س44أل رس44ول الله ص44لَّى الله علي44ه(الموطأ)روى الإمام مالك في 
  فق4ال الرج4ل: إني معه4ا في ال4بيت، فق4ال رس4ول الله ص4لَّى»نعم«،وسلم فقال: أستأذِنُ على أُمي؟ فق4ال: 

  فق444ال الرج444ل: إني خادمه444ا، فق444ال رس444ول الله ص444لَّى الله علي444ه وس444لم:»اس��تأذِنْ عليه��ا«،الله علي444ه وس444لم: 
.»فاستأذِنْ عليها« قال: لا، قال: »استأذِنْ عليها، أتحب أن تراها عريانة؟!«

 وقال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم -أي مبل44غ
الرجال - عزله -أي أفرده عن حجرته -فلم يدخل على ابن عمر إلا بإذن.

 ، وأخي444ه وأخت444هCذن الرج444ل على ول444ده وأم444ه وإن كانت عج444وزاًأيس444ت)وق444ال ج444ابر رض444ي الله عن444ه:  
. (وأبيه
  يعرِّفه وجود طارق بالب44اب، ولا تدق44ه بعن44فC رفيقاCً الباب دقاً�قGَّ- إذا طرقت باب أحد تقصده، فد5ُ

. الظلمة والزبانية فتروعه وتخل بالأدبDRقLِّدLَة كَ�دDَّوشِ
 ء من أم44ور ال44دين، ودقتيج44اءت ام44رأة إلى الإم44ام أحمد بن حنب44ل - رض44ي الله عن44ه، لتس44أله عن ش44

ط - جمع شرطي -.LرGَ فيه بعض العنف، فخرج وهو يقول: هذا الشCُالباب دقاً
 رواه البخ444اري في الأدب]وق444د كان الص444حابة يقرع444ون باب رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم بالأظ444افر. 

 منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.Cأدباً [المفرد
  غ44ير قلي44ل، ليف44رغ المتوض44ىء من وض44وئه في مه44ل، ولينتهي المص44ليCوينبغي أن تجع44ل بين ال44دقتين زمن44اً

 من صلاته في مهل، وليفرغ الآكل من لقمته في مهل.
 »إذا وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة، ولم يُجِب فانصرف فقد قال رسول الله صلى الله علي44ه وس44لم:

.[رواه البخاري ومسلم] استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف«



 ن44ة أو يس44رة، فق44د كان رس44ول الله ص44لى اللهGولا تقف عند استئذانك أمام فتحة الباب، ولكن خذ يُم
 رواه أب4444و] علي444ه وس444لم إذا أتى باب ق444وم لم يس444تقبله من تلق444اء وجه444ه، ولكن من ركن444ه الأيمن أو الأيس444ر.

[داود

 - إذا طرقت باب أحد من إخوانك، فقيل لك: من هذا؟ فقل: فلان باسمك الص4ريح ال4ذي تُع4رَف6
  ه4444ذه الألف4444اظ لا تفي4444د الس4444ائل من خل4444ف الب4444اب معرف4444ة�ب4444ه، ولاتق4444ل: واح4444د، أو أنا، أو ش4444خص، ف4444إنَّ

.بالشخص الطارق
 روى البخ444اري ومس444لم عن ج444ابر بن عب444د الله رض444ي الله عن444ه ق444ال: أتيت الن444بي ص444لى الله علي444ه وس444لم

  كأن444ه »أنا أنا؟!«أنا، فق444ال الن444بي ص444لى الله علي444ه وس444لم:  فقلت:»من ه���ذا؟«: ف444دققت الب444اب، فق444ال لي
كرهها.

 ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون أنفسهم إذا قيل لهم: من هذا؟
  الله عنه قال: خ4رجت ليل4ة من اللي4الي، ف4إذا رس4ول الله ص4لىيعن أبي ذر رض روى البخاري ومسلم

  فقلت:»من ه��ذا؟«الله علي44ه وس44لم يمشي وح44ده، فجعلت أمشي في ظ44ل القم44ر، ف44التفت ف44رآني، فق44ال: 
أبو ذر. 

 - إذا زرت أح44د إخوان44ك دون موع44د، أو على موع44د س44ابق، فاعت44ذر ل44ك عن قب44ول زيارت44ك ل44ه،7
 يس4444مح ل44444ه  لدي4444ه م44444انع من الموان44444ع الخاص4444ة، أوحص4444ل عن4444ده من الحرج م44444الا�دLَّفاع4444ذره، فق4444د يك4444ون جَ

باستقبالك وقتئذ. 
 ولا تقفن على باب ق44وم ردوك عن بابهم، ف44إن ل44ك )ق44ال الت44ابعي الجلي44ل قت44ادة بن دعام44ة السدوس44ي:

.(حاجات، ولهم أشغالاً، وإنهم أولى بالعذر
. (ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره)وكان الإمام مالك يقول: 

مْ{قال تعالى:  ى لَكُ كَ وَ أَزْ وا هُ عُ ارْجِ وا فَ عُ مُ ارْجِ قِيلَ لَكُ إِنْ  [.28]النور:  }وَ

  -  عن44دما ت44زور بيت أخي44ك حاف44ظ على بص44رك من أن يق44ع على داخ44ل ال44دار أو ع44ورة فيه44ا، ف44إن8
.ذلك عيب وإساءة

 رف44ك وص44وتك، واخل44ع ح44ذاءك في محل44ه، وصُفَّ نعلي44كL طCَاRًوكن لطيف44اً في م44دخلك ومخرج44ك، غاضّ
 أثناء خلعهما، ولاتدعهما هكذا وهكذا.

 مط44ه عنهم44ا، وادلكهم44ا فيأ من آثار الطري44ق فCوقب44ل ال44دخول انظ44ر في نعلي44ك، ف44إذا رأيت فيهم44ا ش44يئاً
الأرض لينزاح عنهما ما علق بهما، فإن الإسلام دين النظافة واللطافة.



 تجلس إلا حيث يجلس4444ك،  - لا تن4444ازع مض4444يفك في المك4444ان ال4444ذي يجلس4444ك في4444ه من منزل4444ه، ب4444ل لا9
 فلعل444ك - إن جلس444ت كم444ا تري444د- تجلس إلى مك444ان في444ه إطلال على ع444ورة من ع444ورات ال444دار، أو في444ه

إحراج لساكنيها.
C. أو يساراCً ولكن خذ ناحيتهما يميناً، فلا تجلس بين جليسينC- إذا دخلت مجلسا10ً

.»لا يُجْلَسُ بين رجلين إلا بإذنهما«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 واعلم أن4444ه ليس من الأدب أن تُس4444ارّ جليس4444ك بحديث إذا كنتم ثلاث4444ة فإن4444ك بهذا توق4444ع على ثالثكم4444ا

 عنكما. C وانقطاعاCًإيحاشاً
[.رواه مالك وأبو داود] »لا يتناجى اثنان بينهما ثالث«قال صلى الله عليه وسلم: 

وقد سئل ابن عمر فقيل له: فإذا كانوا أربعة قال: لا يضرك، أي لا بأس حينها بالمسارة والمناجاة.
أيها الإخوة: 

 إن الأدب ل444يرفع الممل444وك ح444تى يجلس444ه مجلس المل444وك، وإن قل444ة الأدب لتهب444ط بالرج444ل العلي إلى مك444ان
  رفع44444ة، اللهم أدبن44444ا بآداب س44444يدنا محم44444د ص44444لى الله علي44444ه وس44444لم وخلقن44444اC ازددنادني، فمهم44444ا ازددنا أدباً

بأخلاقه.
والحمد لله رب العالمين


	(مراعاة الآداب العامة)

